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  ملخص:

تناولت الدراسة موضوعا هاما جدا يتعلق بجانب تقني و فني مهم في جميع الحضارات ألا و 
هي العمارة. ولأغراض الحضارة و النهوض بالمجتمع فإنه من الضروري الاهتمام ببناء فكر 
معماري يترجم متطلبات العصر. و قد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر العوامل المختلفة على 

ارة في مصر القديمة، و إظهار طرق تطور الفكر المعماري سواء كان ذلك بتدخل تطور العم
الفكر البشري أو نتيجة تأثير العوامل الطبيعية المتعددة، و هذا من أجل تحقيق النجاح الفني 
بداعية متكاملة تتحقق من خلال  ية نتاج عملية إ المعماري حيث يكون عمل الهندسة المعمار

بداع الفكري ال متأثر بمحددات العصر فيه، خصوصا إذا علمنا أن مصر القديمة كانت سباقة  في الإ
إظهار الفن المعماري كواحد من أشكال الحضارة و كان لذلك تأثير عالمي استفادت منه 

 حضارات عدة.

 ارة المصريةالعم –الحضارة المصرية  –الكلمات المفتاحية: العمارة 

Abstract : 

The aim of this study is clarifying at a very important topic related to 
technical and architectural aspects in all civilizations, namely architecture. For 
the purposes of civilization and advancement of society, it is necessary to pay 
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attention to building architectural thought that translates the requirements of the 
times. This study aimed at clarifying the impact of various factors on the 
development of architecture in ancient Egypt and showing the different ways of 
development of architectural thought whether it is the intervention of human 
thought or the result of the influence of multiple natural factors .The purpose is 
to achieve success architecture where the work of architecture is the result of 
creative process Integrated through intellectual creativity and influenced by the 
determinants of the age, especially knowing that ancient Egypt was a pioneer in 
the presentation of architectural art as one of the forms of civilization and has 

had a global impact that has benefited from several civilizations  

Keywords : Architecture ; egyptian Civilization ; Egyptian Architecture 

 مقذمة :

ية على ضفتي وادي النيل 0555منذ   ، وقد شهدت (1)سنة ق.م قامت الحضارة المصر
يون  البلاد تطور الفن المعماري الذي جاء ملائما لجميع الاحتياجات و الرغبات التي أحبها المصر

نواحي الحياة الدينية السياسية و  نواع في جميع  شر و أ هة و المساكن للب المدنية فأقيمت المعابد للآل
ية للفنون بجميع  مختلفة من المقابر، و بذلك كانت العمارة في كل الأزمنة تعبر عن الخلفية الحضار

 .(2)أنواعها

ية أو   ية و جغراف مل طبيع من عوا ها  حيط ب ما ي تأثر ب نون ت من الف ها  مارة كغير و الع
ية أو ت لدان جيولوجية أو مناخ جد ب ية، فلا تو مؤثرات ثانو لك من  ما إلى ذ سية، و  يخية و سيا ار

ية، كما أنه لا تعُزى الاختلافات كثيرا إلى الشعب الذي ابتكر تلك المباني  لها نفس الطرز المعمار
ية  بقدر ما تعُزى إلى العوامل التي أثرت مظاهرها البدائية و ترجمت هذا التطور إلى طرز معمار

(3). 
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 العوامل الجغرافية : – 50

لقد عرفت مصر بموقع جغرافي مميز له أهمية كبيرة، فهي تقع على الركن الشمالي الشرقي  
لداخليين،  ين ا حر فرق الب بر م ية، وتعت سيو قارة الآ مع ال قاء  طة الالت ند نق ية ع يق قارة الإفر من ال

حار قه  ندي و مناط حيط اله لى الم تد إ لذي يم لأحمر ا حر ا هو الب لأول  و  حر ا هو الب ثاني و  ة، و ال
، و يتكون الإقليم المصري (4)الأبيض المتوسط و الذي يمتد إلى المحيط الأطلسي و مناطقه باردة

بع وحدات جغرافية تختلف كل واحدة منها عن الأخرى بظواهرها الطبيعية و تتمثل فيما  من أر
 يلي :  

 وادي النيل و الذلتا: -أ 

يل الضيق الذي يجري فيه نهر النيل هضبتان رمليتان و يتسع الجزء  تحيط مصر بواديها الطو
يق اسم  الشمالي من وادي النيل إلى مثلث ممتد من الأرض المنبسطة أطلق عليه الإغر

كلم و عرض  085،و يسمى كذلك أرض الشمال أو الوجه البحري الذي يمتد بطول(5)الدلتا
توسط و هو الإقليم الخصب المعروف إلى غاية البحر الأبيض الم(6)كلم من منف 085يصل إلى 

بسعة أراضيه الزراعية بدرجة كبيرة و تكثر فيه المستنقعات المائية كما تتخلله البحيرات و 
، و يرجع ذلك إلى بقايا البحر الذي غمره في العصر الجيولوجي الثالث، و يتشعب (7)القنوات

و هو يصب في البحر الأبيض النيل نفسه إلى فرعين رئيسيين و عدد من الفروع الجانبية، 
 .جاء ذكرها في كتابات المؤرخين القدامى على النحو التالي :(8)المتوسط من خلال سبع مصبات

بسطي: يعرف الآن بترعة "أبى النجا" الفرع البو بسطة ( و  .(9))نسبة إلى بو
يصب في بح يرة  )نسبة إلى منديس الفرع المنديسي: يعرف الآن باسم بحر أشمون الرمان و (و

 .(10)المنزلة
يس الفرع التانيتي: يعرف الآن باسم بحر مو  .(11)و

يعرف الآن باسم فرع دمياط الفرع الفاطميتي:  .و
يعرف الآن باسم ترعة مليج . الفرع السبتيتي:  )نسبة إلى سمنود( و
بي الفرع البلبتيني:  يخرج منه عند الرحمانية . وكان جزءا من الكانو
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بي : وهو المعروف الآن بفرع رشيد مطلعه عند رأس الدلتا ومجراه إلى  الفرع الكانو
 .(12)الشمال

أما عن القسم الثاني منه فيسمى مصر العليا أو الوجه القبلي، و يقصد به أرض  
يل ضيق، يتراوح عرضه ما   05و  50بين الجنوب)بلاد الصعيد حاليا( فهو عبارة عن واد طو

ين و جميع بلدانه لا تبعد عن النيل كلم، و أدى  955، و يبلغ طوله (13)كلم و ينحصر بين صحراو
ية و الحياة الرسمية بازدواجية  تقسيم الوادي لإقليمين إلى تحديد ملامح مختلفة للمل كية المصر

اولات عديدة متميزة، حيث تحتفظ لنا الوثائق بصورة الحروب التي نشبت بين الشعبين في مح
 .(14)لتوحيدهما في فجر التاريخ

يين و الإله الخاص به فكان يعرف   أما عن اسم نهر النيل لدى قدماء المصر
باسم)حعف أو حعفي(  ثم صار يلفظ في العصور المتأخرة بلفظة )هوفي أو حوفي(و لا يعرف 

ل كبير لكل ما يمت معنى هذا الاسم المصري القديم لحد الآن، ل كن المهم أنه كان له الأثر ا
يين  لحضارة مصر القديمة بصلة كبيرة جدا، إذ أن فيضان النهر السنوي كان سببا في تعلم المصر
يم حيث بدأوا بمراقبة فيضان النهر و  القدماء الإحصاء و الهندسة و الحساب، و كذا التقو

يجاد فكرة للتحكم بمياهه و استغلالها ن مدة فيضان النهر ، فقد توصلوا إلى أ(15)حاولوا جاهدين إ
يوم في السنة حيث يكون النهر في شهر أيار )ماي( في أدنى مستوى له ثم  055إلى  95ما بين 

يران )جوان(  يبدأ في الارتفاع شيئا فشيئا في المنطقة مابين أسوان و القاهرة، و في شهر حز
يع التدفق يزداد ارتفاعا و يكون لون الماء أخضر بسبب الحشائش التي يجلبها معه، و ي صبح سر

ين الذي يحمله معه، ليعود  بحلول شهر آب )أوت( و يكون لون الماء أحمرا بسبب الطمي و الغر
ين الأول  إلى الاستقرار شهر أيلول)سبتمبر(،و يكون آخر ارتفاع لمستوى النهر في شهر تشر

يجيا إلى غاية شهر أيار )ماي( المقبل ثم يعاود بر( ليبدأ في الانخفاض تدر ية  )أكتو دورته السنو
  .(16)هكذا

وتدل الدلائل على أن فيضان النيل في عهد الأسرات كان غير مستقر كما أصبح عليه  
يع التحكم في النهر، و قد أثبتت دراسات عدة  الحال في العصر الحديث قبل بناء العديد من مشار

يات الفيضان كانت تتجه للهبوط، الذي كان أكثر سرعة خلال أواخر ا لأسرة الأولى أن مستو
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بداية الأسرة الثانية، و هو ما أدى إلى الهبوط عمرانيا و ما صحب ذلك من كوارث  و
 .(17)ومجاعات

فيضانا يوضح أن الفيضانات كانت عالية  08و في الدولة الوسطى فإن تحليل سجلات  
بة ما بين  يها النقص و إن 0775و  0885في النو  ق.م، أما تسجيلات الدولة الحديثة فيعتر

ق.م كما  50كانت الإشارات تؤكد أن الفيضانات كانت غير مواتية بصورة طبيعية في القرن 
، وكذلك الشأن بالنسبة للدلتا أيضا ففي بعض (18)ق.م 50أصبح عليه الأمر فيما بعد في القرن 

الحالات أدى نقص التصرف المائي للفرع البللوزي إلى ترك المقر المل كي في مدينة بي رمسيس 
 .(19)ق.م 0055نتقال إلى مدينة تانيس على الفرع التانيتي بعد سنة و الا

لقد كان لاضطراب نهر النيل الدافع القوي لتعاون الناس في إقامة محيطهم العمراني  
فوق مستوى النهر فعملوا على استحداث كومة عالية من تراب الأرض تكون من الضخامة 

ء، و قد ترتب على ذلك تركيز القرى في وحدات كبيرة بمكان لا يجرفها التيار و لا يتخللها الما
 .(20)تكون في مأمن من الفيضان

يس ممفورد) ( أنه رغم هذا التعاون بين السكان في إقامة Lewis Mumfordيرى لو
يفية بالمقارنة بالمركز الحضري فيما بعد كانت تحت  بعاد الخطر عنها، فإن المحلة الر المحلات و إ

كانت المدينة بمؤسساتها و تخصصاتها و سكانها أكثر مقاومة و صلابة أمام  رحمة الطبيعة، بينما
تلك العوامل، و يرى كذلك أن المحلات كانت تقام في المناطق النائية و الجافة، كما أن الزراعة 

يجية  . (21)كانت في بعض المناطق لا تصلها المستنقعات، و أن ذلك كان يتم بصورة تدر

ل الفيضي لواد النيل بحركات متغيرو لمجراه، إذ أثبتت الدراسات وقد ارتبط اتساع السه 
أن النيل كان يجنح في اتجاه الشرق، على طول الألفي سنة السابقة لعهد الأسرات، و قد أثر 
ذلك على العمران كثيرا، في حين أن مجراه في عهد الأسرات كان مختلفا عما هو عليه الآن 

نتج عن ذلك وقوع محلات عمران على النيل مباشرةفي  حيث كان يجنح في اتجاه الغرب، و
ذلك الوقت، ول كنها ليست كذلك اليوم، فمدينة ممفيس مثلا كانت على النهر زمن البطالمة حين 

.أما في المواضع التي تتعرض (22)كان محور النيل غرب المجرى الحالي، وهي ليست كذلك اليوم
تى الآن في معظمها، و استفادت من ارتفاع الموضع لذبذبات فقد كانت ثابتة ولم تتغير كثيرا ح
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الخاص بالمحلة و تراكم حطام المباني من السنين الماضية، مما يجعلها مفضلة من السكان لبعدها 
 .(23)عن الغمر و الفيضان

بة في مصر القديمة منذ العصور القديمة في التأثير على تقدم   بة التر وقد ساعدت خصو
يا و المدينة و السبب في ذل ك كله يرجع إلى كمية الطمي ال كبيرة التي كان يحملها نهر النيل سنو

يقذف بها على جانبيه، و ذلك ما ساهم في نمو عديد المحاصيل الزراعية، و التي كانت سببا 
، أما في الدلتا فكانت الفروع العديدة عرضة للتغير و التحول من (24)رئيسيا في استقرار السكان

ر أيضا على مواضع المحلات و أدى ذلك إلى تغير الحدود باستمرار بين الأقاليم سنة لأخرى، مما أث
و المقاطعات المتجاورة و هو ما كان يحدث بصورة أقل في الوادي، بل إنه في بعض الأحيان 
كان سببا في تدمير العديد من مواضع العمران و لم ينج من ذلك سوى بعض المواضع مثل 

 .(25)أقيمت على حافة الصحراء الشرقية المقابر و الجبانات التي

ولعله من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن الفيضان قد لعب دورا ايجابيا تمثل في حماية  
 005العمران المصري أحيانا من الغزاة، ففي عهد الأسرة الثلاثين حين حشد الفرس حوالي 

هر النيل حيث اضطر ألف جندي لغزو مصر، كان أحد عوامل الحماية ال كبرى هو فيضان ن
 .(26)الفرس للتقهقر و الرجوع إلى آسيا مرة أخرى

وفي الوقت الذي جفت في البلاد تماما، استقر السكان بطول شواطئ النهر على التلال  
الطبيعية الأعلى من مياه الفيضان، و تحولوا من مظهر الترحال للحياة إلى الحالة المستقرة 

م يكن متاحا إلا من النهرفإن أماكن الاستقرار كان لا بد أن للمزارعين، و نظرا ل كون الماء ل
ير مشروعات الري  يبة منه أو من إحدى فروعه و قنواته، و قد اجتهد السكان في تطو تكون قر
بما بسبب ريح الشمال  التي امتدت على طول النهر، و أضيفت مناطق جديدة في الشمال ر

ية باس  .(27)م :النسيم البارد القادم من الشمالالسائدة و هو ما ذكرته النصوص المصر

وقد كان النيل هو الوسيلة السهلة و الأسرع للمواصلات، حيث تظهر أقدم التسجيلات  
بما استعملها إنسان ما قبل الأسرات  بة استخدام قوارب ذات مجاديف عديدة و قمرات ر المكتو

بالإضافة إلى منتجات الحضارة للإقامة، و كان من الممكن أن تنقل البضائع خاصة مواد البناء 
 . (28)من أعالي الوادي لأسفله أو العكس في وقت قصير
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 ة:الصحراء الغرتي -تـ

في   صر، ف من أرض م ساحقة  ية ال شكل الأكثر هذا ت نا  لى يوم صحاري إ لت ال ما زا
بية مساحة  بع، و هذه الأصقاع المعادية لا يحد  080555الغرب تغطي الصحراء الغر كيلومتر مر

يلمن  من وادي الن بة  سافات متقار ها بم عد جميع لة تب حات المأهو عض الوا سوى ب شتها   (29)وح
ساحل  من  با، و ية غر ية الليب صر حدود الم لى ال شرقا إ يل  من وادي الن ية  ب صر الغر صحراء م تد  وتم
ثي  عن ثل ساحتها  يد م با، و تز سودانية جنو ية ال صر حدود الم لى ال شمالا إ سط  لأبيض المتو حر ا الب

في إجمالي م في الجنوب حيث يبعد عنها النيل شرقا و تضيق نوعا ما  ساحة مصر، و نجدها تتسع 
ية متوسطة الارتفاع، إذ يبلغ ارتفاعها (30)الشمال بية من هضاب صخر ، و  تتكون الصحراء الغر

ية و الفرافرة  055عموما نحو  متر ، و تنحصر بينها أحواض رملية منخفضة أبرزها الواحات البحر
منخفض ا نا و  ضها أحيا مق بع صل ع تي ي طرون، و ال سيوه و وادي الن حة  طارة و وا يوم و الق لف

في  نات  ي قة العو ها منط تألف من تي ت بال ال لك الج ستثناء ت حر، با سطح الب ستوى  ما دون م لى  إ
ية  مل التعر جة عوا هرت نتي تي ظ ية ال صخور البلور من ال كون  تي تت بي، و ال نوب الغر صى الج أق

ينات ا  .(31)لحجر الرملي الذي كان يعلوها فظهرت على هيئة جبال قبابية مرتفعةالتي أزالت تكو

 الصحراء الشرقية: -جـ 

يس إلى الشرق   بين الوادي و الدلتا إلى الغرب و البحر الأحمر و خليج و قناة السو تقع 
سط  لأبيض المتو حر ا لى الب لة ع يرة المنز ية بح  تى نها با ح سودان جنو مع ال ية  صر حدود الم بين ال

في شم ساعه  صى ات لغ أق يط يب شر ئة  لى هي تدة ع هي مم لآخر، ف كان  من م ضها  فاوت عر الا، و يت
جددا ضيق م شمال بال في ال هي  ساع لينت لى الات عود إ ثم ي سط  في الو ضيق  نوب و ي هم (32)الج و أ

عن  يد  ما يز لى  ها إ عض قمم صل ب تي ي كرى، و ال بال ال  سلة ج ية سل ها الطبيع م،  0555ظواهر
سلة  هذه السل لل  قة و تتخ بال عتا ية وج ية و البحر له القبل بال الجلا ها ج شمال أهم في ال ضاب  ه

با إلى قنا بالإضافة إلى  طم و تصل جنو الهضبة التي تنتهي إلى أطراف وادي النيل في جبل المق
بة من الشاطئ  هضبة أخرى أقل ارتفاعا فيما بين جبال البحر الأحمر و وادي النيل، و على مقر

ها  حيط ب يدة ت يةجزر عد شعاب المرجان من ال صفة  شاطئ أر شاهد (33)و بال موم فالم لى الع ، و ع
لاحظ  ية ن عات الجبل عن المرتف ظر  غض الن بة، و ب قل رتا صحراء أ من ال جزء  هذا ال في  ية  الطبيع
ما أن  نادر ك يل ال في القل لا  ياه إ ها الم تدفق في لا ت فت  يان ج هي ود ية و  من الأود شبكة  جود  و
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ضبة ين من اله شرقي  نب ال حر الجا من الب شكل  ساف الم خدود الانخ جاه أ في ات شديدا  حدارا  حدر ان
 .  (34)الأحمر

 شثه جسيرة سيناء: -د 

نوب و   في الج سها  شكل رأ ثة ال ضبة مثل عن ه بارة  هي ع صر و شرق م شمال  في  قع  ت
يس، و تطل على  يس و قناة السو با خليج السو قاعدته في الشمال يحدها شرقا خليج العقبة و غر

لأبيض حر ا حوالي   الب ساحتها  شكل م شمال، ت من ال سط  ساحة  50المتو لة م من جم ئة  بالما
بي عبارة عن شبكة من الجبال الشامخة يبلغ ارتفاع بعض قممها حتى (35)مصر  0055، ثلثها الجنو

يــه، و  ضبة ال ت  سفح ه تى  شمال ح لى ال عا إ ناقص ارتفا برى و تت بال ال ك هذه الج يد  تر، و تز م
من  بأكثر  ته  فع قم ظيم ترت جرف ع با ب هي جنو حر  0555تنت شاطئ الب حو  يجيا ن تدر حدر  تر، و ين م

لأبيض الم سافة ا لى م ضبة و ع هذه اله من  شمالي  جزء ال في ال فؤاد، و  بور  فا و  بين حي سط   05تو
بين  ها  تراوح ارتفاع بال ي صب ج شاطئ تنت من ال لم  ضبةمن  0555و  055ك حد اله تر و ت م

بي جروف وعرة الانحدار  .(36)الجانبين الشرقي و الغر

 :ةالجيولوجي العوامل – 50

صال  قع  في مصر موا عة  يأت الطبي قد ه سابقة ل ية  ظروف جيولوج عن  سكن، نتجت  حة لل
جاري  شرقية م ضبة ال في اله لأحمر  حر ا بال الب لى ج سقطت ع تي  يرة ال طار الغز جدت الأم قد أو ف
في  يل  لأولى للن ية ا بة الجيولوج في الحق يل  هر الن حو ن ياه ن سيل الم بل لت من الج بي  نب الغر لى الجا ع

سم فة با شكلت pre-nil)الفترة المعرو تي  مال و الحصى و ال من الر يات كبيرة  ها كم (، حاملة مع
ية  صر بدا تى ع بداخلها ح سان  ستيطان الإن في ا ما  بت دورا ها قة لع سعة متفر تاوات وا بدورها دل
طره  ي ه و  سنور و ال ت  فة و  سيوطي و طر نا و الأ ية وادي ق هذه الأود لة  من أمث سرات، و الأ

لة بين (37)ودج ما  ترة  في الف ل 00، و  لى أ ية  00ف إ ترة الثقاف صرت الف تي عا لف ق.م، و ال أ
لأرض،  لى ا سكان ع يع ال عادت توز فاف أ ترة ج صر ف لى م لت ع لأعلى ح قديم ا جري ال صر الح للع
صد  صة لر تاح الفر لذي أ لأمر ا ياه، ا صدر الم عن م يدا  لة بع ي مدة طو قاء  نا الب كن ممك لم ي يث  ح

و يذهب اسكندر (38)كون بجوار مصدر للمياهأقدم مواقع سكنها الإنسان و التي راعى فيها أن ي
جري  صر الح ترة الع قب ف لذي أع طر ا حديث المم جري ال صر الح ترة الع في ف نه  قول بأ لى ال بدوي إ
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القديم الجاف، كانت الهضاب المحيطة بالوادي مغطاة بالخضرة و أن الغابات كانت أكثر شيوعا 
بوفرة  بردي  بوص و ال تات ال مت نبا يث ن هذه ح نا  في من أيام ية و  جاري المائ طول الم لى  ع

 .(39)مستنقعات الدلتا

لة   يات هائ قي بكم يل يل كان الن ية،  مدرجات النهر يه ال كون ف نت تت لذي كا قت ا في الو و 
سب  هذه الروا شرت  شية، و انت ضبة الحب صخور اله تات  من ف صلا  شكلة أ مال الم صى و الر من الح

جنوب إلى الشمال و من الوسط إلى الشرق أمام مصباته على هيئة دلتا أخذت تنمو و تتسع من ال
غرب يرة (40)أو ال ية كث قا محل ناك فرو فإن ه عام  شكل  هذه ب مي  يات الط جانس كم غم ت ،  و ر

شن  مل الخ كان الر قد  ضانه، ف ترة في ناء ف يل أث ياه الن قة بم مواد العال يع ال في توز باين  عن الت جت  نت
المياه المواد الناعمة فينشرها على الحقول، يترسب حول مجرى النيل و فروعه و قنواته، بينما تحمل 

 .(41)لذلك يظهر هذا التباين جليا فيما بين الوادي و الدلتا

بين  ما  مع  يث ج صخور ح نواع ال من أ به  ما  ثرة  تاز بك صري يم لإقليم الم فإن ا موم  لى الع و ع
بية و المتحولة التي تشكلت خلال التحولات الجيولوجية  ية و الرسو بع المتعاقبة، الصخور النار الأر

موارد  صادر و  من م به  توفر  ما  قا ل ماري وف عه المع جاء طاب صر  قاليم م من أ ليم  كل إق فإن  يه  وعل
طبيعية، و لعل المناطق التي وجد بها حجر الجرانيت شهدت عمائرها مقاومة حسنة لتحملها قسوة 

 .(42)العوامل المناخية التي عرفته مصر عبر العصور

جدا  كر  قت مب نذ و ناطق و و م هذه الم قة ب فة دقي مة معر صور القدي يو الع صر سب م ، اكت
يع النظام المل كي، سواء كانت أحجار  بة لأكبر مشار التي كانت تشكل مخزونا للمواد الأولية المطلو
صل  ية تو هذه الغا جل  من أ كي، و  لاط المل  ية للب مة تلب ي جار كر بة أو أح يع المهي شار مة للم ناء لاز ب

لوجي من الجيو صون  طرق المخت لى  ية و إ مواد الأول هذه ال ثل  توت م تي اح ناطق ال يد الم لى تحد ين إ
 .و لعل أكثر الصخور التي توفرت بالبلاد و استخدمت في البناء كان أهمها ما يلي :(43)استغلالها

جــــرانيت: - شهب ال لوان عدة)الأسود،الأحمر،الأ بين أ مع  حاجر ج من م ستجلب  كان ي  )
 السودان.

 وجد بصورة خاصة في الصحراء، و بكثرة في منطقة أبي زعبل. الـــــبازلـت: -
يت: -  وجد بمحاجر أسوان و كذا بالصحراء الشرقية. الديور
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يف. الرخام: -  وجد بواد سنور قرب بني سو
ية و طباشير الدولوميت: -  الأصفر، الأسود، ) اختلفت ألوانها فضمت الصخور الج ير

 وادي النيل.( وقد وجدت في سلسلة الهضاب على طول الأزرق
نوميليتي: - يري ال جر الج  ضبة  الح في اله طم و  بل المق لأهرام و ج ضبة ا سفح ه في  جد  و

 الممتدة على جانبي النيل قرب مدينة قنا.
بـــس: - سيناء  الجــ شاطئ  في  لأحمر و  حر ا يس و الب سو ليج ال بال خ سل ج في سلا جد  و

بي قرب القصير  .  (44)الغر
ية  و إذا صر مارة الم تاريخ الع في  ناء  حدة ب ستخدمة كو سية الم مواد الأسا بع ال نا تت ما حاول

 أمكننا أن نسردها في العناصر التالية: 

 ر:الحج -أ 

لما كانت الفنون ال كبرى و خاصة العمارة تتأثر بما وجد في باطن الأرض من ثروات  
مواد ال من ال يرا  صحاري كث في ال يون  صر جد الم قد و ية ف توفرت طبيع ناء ف في الب ستخدمونها  تي ي

فت  صلابتها و اختل عت  ها و تنو عددت أنواع مة و ت فرة عظي ية و صر ضاب الم في اله جار  الأح
 ، كما سبقت الإشارة إليه من قبل.(45)أشكالها و أحجامها و ألوانها

بة في   كان العلم بخواص الأحجار قد تقدم تقدما عظيما، و أمكن حصر الصفات المطلو
ية  ية كل نوع لب نوع لا يتط هرم مث سم ال ناء ج ستخداماته، فب مع ا سب  ما يتنا ناء ب جار الب من أح

سية  مة لتك ية اللاز جار الج ير نة، و الأح ما معي لب أحجا نه يتط يري و ل ك جر الج  من الح صة  متخص
صفات  ية، و  مل التعر مة عوا من مقاو صة  صفات خا ها  توفر في بد أن ت لا  ية  حوائط الخارج ال

 .(46)ماليةخاصة من الناحية الج

كان الحجر الج يري وحدة البناء الرئيسية في الدولة القديمة و هو من الأحجار الرخوة و قد  
مات  ها الأهرا يت ب تي بن جار ال ساء الأح في ك ته  قة حبيبا صلابته و د تاز ب نه ام نوع م ستخدم  ا

عدى  لا تت نت  يري كا بالحجر الج  سقيفها  كن ت سافة يم بر م بدوا أن أك يرة و ي صاطب ال كب  50والم
تار  عض أم سقيف ب في ت ستخدم  نه ا حين أ في  ضيقة  مة  لة القدي في الدو عات  نت القا لذلك كا و 
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في  جر الج يري يستخدم  قد ظل الح ساطين، و  قابر باستخدام الأعتاب و الأعمدة و الأ المعابد و الم
 .(47)بناء المعابد حتى أواسط الأسرة الثامنة عشر

شر، كما استعمل الحجر الج يري ذو النوعية الرديئة على   نطاق واسع منذ الأسرة الثامنة ع
تاب  ية كالأع صر المعمار في العنا سية، و  طين و التك في التب ية  صخور البركان ستخدمت ال حين ا في 
شر  ية ع سرتين الثان في الأ يت  ستخدام ال كوارتز شاع ا ما  ساطين، بين مدة و الأ مداخل و الأع وال

شر نة ع ستخد(48)والثام لذي ا ستر ا جر الألب لى ح ضافة إ جدران .بالإ سية لل غراض التك في أ م 
ما  بد ل مات و المعا جزاء الأهرا عض أ ناء ب يت لب ستخدم الجران ية، و ا صبغة جمال ها  ية لإعطائ الداخل
عرف عنه من قدرة فائقة على تحمل الضغط، و عرف أيضا استخدام البازلت لرصف الممرات 

لأرض قد أ فن التحجير تحت ا رسيت قواعده و ما زلنا بين المساكن و المعابد لصلابته، و كان 
 .(49)نستخدم بعض طرق هذا النوع من التحجير لحد الآن

يين استخدموا الج ير   ية من الجبس، و لا يعرف أن المصر وكان الملاط في المباني الج ير
كملاط قبل العهد اليوناني، و ذلك رغم وفرة الحجر الج يري في مصر أكثر من الجبس و لعل 

ي مصر إذ أن الحجر الج يري يحتاج إلى كمية كبيرة من الوقود لحرقه ذلك راجع إلى قلة الوقود ف
ية  أكثر مما يحتاجه حرق الجبس و يبدوا أن ملاط الجبس كان يستخدم في علاج العيوب وتسو
يع ثقل الأحجار ال كبيرة لتجنيبها التشققات كما كان  السطوح و ملء الفجوات الدقيقة و توز

يك   .(50)الأحجار و وضعها في مكان البناء بدقةالغرض من استخدامه سهولة تحر

شآت   شيد المن في ت ستخدمة  عة الم جار المتنو من الأح ضخمة  ثروة ال هذه ال كان ل قد  ل
ية دافع للاهتمام بالمحاجر التي كانت تجلب منها الحجارة و تطلب ذلك تنظيم بعثات تعمل  المعمار

في ية  صخر لأكواخ ال من ا مع  لى تج ثر ع قد ع ستغلالها، ف لى ا حوالي  ع طي  تي تغ صر ال بل الأع ج
لم 005 ية  0ك من بدا ستقلة  حاجر الم من الم عددا  قة  فت المنط يث عر يا، ح صر حال يرة نا غرب بح 

جع  تي تر ية ال صخر مآوى ال من ال عدد  لى  ثر ع ما ع سطى، ك لة الو ية الدو تى نها سرات و ح هد الأ ع
من بالقرب  فراس  نة  من مدي بي  شمال الغر في ال مة  لة القدي صر الدو لى ع جد  إ يث تو يوم، ح الف

 .(51)محاجر البازلت التي استخدمت أحجارها في بناء معظم معابد الدولة القديمة
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كان   بالخلود ف قاداتهم  هدافهم واعت فق مع أ صحراء ما يت في أحجار ال يون  جد المصر قد و ل
مة الملوك يوفدون البعثات إلى أسوان و أماكن من الصحراء الشرقية لجلب الأحجار المختلفة اللاز

ما  ها م يل و غير يت و التماث سلات و التواب ية و الم لأبواب الوهم بد و ا مات و المعا ناء الأهرا في ب
مائر  من ع ها  عن غير ية  صر مارة الم قا الع يز ح ما م لك  سنين و ذ لاف ال قاء آ شآتهم الب فل لمن يك

 .(52)البلاد الأخرى من أنها موطن البناء بالحجارة

 ة:الخش -تـ

يز   سنط و الجم طع ال ناء، و ق شاب الب تاج أخ صر لإن في م مو  تي تن شجار ال صلح الأ لم ت
يين  صر لى الم مة كان ع صور القدي نذ الع ية، و م شدّادات عمود عوارض و  سقف ك في الأ والنخيل 
بر و الأرز من لبنان، و تفسر قلة الأخشاب المستعملة في البناء فقر  أن يستوردوا أخشاب الصنو

في ال مارة  شبيةالع صر الخ بوص (53)عنا بردي و ال بات ال جد ن قد و لك ف من ذ لرغم  لى ا ،و ع
مة  صر القدي مارة بم بدايات الع في  ها  نا ل ضفاف النيل مكا لى  بت ع تي تن شجر ال فروع ال والسمار و 
جاتهم،  يوائم حا كان  ما  ية ب كواخهم البدائ يون أ صر ها الم قام من ستخدام، فأ سهلة الا مواد  ها  كون

س هذه الم يزت  يث تم حدار ح مداخلها و ان لى  قوس أع ها و ت ستدارة مخطط ساحتها و ا لة م اكن بق
 .(54)سقفها بما يمكن أن يعد أصلا للسقوف الحدباء و الأقبية و القباب في ذلك الزمن البعيد

 ي:طملا -جـ 

من   قات  هذه طب نا  تى أيام شكل ح يا ت ترك بقا بع ي لوجي الرا لزمن الجيو في ا يل  هر الن بدأ ن
ماد هو  مي، و  لون الط نة ال صلبة داك لة  لى كت ها إ عد جفاف حول ب بات تت بة الحبي قة متقار ة دقي

يا  ية و البقا صوص الأثر لال الن من خ مدة، و حدة جا لة وا لأرض كت صبح ا تدك ت ندما  وع
جدران  شو لل مادة ح مي ك ستخدموا الط قد ا يين  صر نائين الم لى أن الب عرف ع نا الت ية أمكن المعمار

 .(55)ليمنع بذلك دخول الريح و المطرالمصنوعة من الأغصان و الحصير 

 وب:الط -د 

لاف   لى آ جع إ فن البناء تر في  كاري حضاري  ناء و ابت طوب أول وحدة ب لب ال يعتبر قا
يون منذ  السنين فقد جلب النيل إلى مصر على مر التاريخ طبقة سميكة من الطمي صنع منها المصر
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مادة أخرى، ليقوى تماسكه و حتى  أواخر ما قبل الأسرات اللبن و ذلك بخلطه برمل أو تبن أو 
ثم  من  جا و صير لز تى ي ماء ح جن بال جف، وكان يع ندما ي شكله ع سد  شقق أو يف يتقلص أو يت لا 

جف تى ت شمس ح في ال ترك  شكل ت ستطيلة ال صغيرة م لب  به قوا لأ  نت تم باني (56)كا بدأت م ،و 
قد ا مادة ف هذه ال لرخص  ظرا  طوب، و ن ستخدام ال في ا سرات  بل الأ ما ق صر  لى ع ستعملت ع

جبس  مع ال طه  تم خل نه  ما أ ية، ك ية و الدين ية و الجنائز سكر ية و الع باني المدن في الم سع  طاق وا ن
ية فإن النتيجة المباشرة لاستعمال  لاستخدامه في تكسية الحجارة أو لصقلها، و بالنسبة للمباني الحجر

جدرا في ال لة  مداميك المائ بالطوب بال ناء  كار الب كان ابت ها  طوب في ها ال نع انزلاق تى تم ضخمة ح ن ال
 .(57)أو تشققها

مة )  صر القدي في م طوب  لب ال عاد قا نت أب ساته  8*08*08كا فت مقا قد اختل سم(، و 
سات  عا لمقا ناء تب يه الب قيم ف لذي أ صر ا تاريخ الع يد  ثار تحد ماء الآ كن لعل لآخر، و يم صر  من ع

يون خت م قوالب الطوب باسم المصنع أو الطوب التي كانت شائعة في ذلك العصر، كما ابتكر المصر
 .(58)المنطقة التي صنع بها

 :المناخية العوامل – 50

يعد المناخ من أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في الإنسان و بيئته، و ذلك من خلال تأثير  
عناصره التي يختلف تأثيرها في الإنسان تبعا للموقع الجغرافي، و لذا كان للمناخ الطبيعي أثره على 
العمارة التقليدية التي كانت تستخدم المواد الطبيعية المناسبة للبيئة و التي عرفها الإنسان و تمرس 

ية و متطلبات الصيانة و المحافظة عليها  .(59)في استخدامها و تفهم خصائصها الإنشائية و الحرار

نت ما كا ب ثة، و ر صور الحدي في الع له  شابها لمثي كان م صر  في م ناخ   بدو أن الم سمته  و ي
يا  سنو ثة محاصيل  قق ثلا عام، و تح طول ال لدفء و الضوء  منح ا شرقة التي ت الأساسية الشمس الم
لذي  سية رع ا هتهم الرئي حد آل سوها كأ هم قد تى أن يرة ح جة كب شمس لدر يون ال صر ظم الم قد ع ف

، هذا و تتميز مصر بمناخ حار جاف في فصل الصيف (60)حكم أواخر الأسرة الرابعة عشر فما بعد
جو بارد نسبيا في الشتاء مقارنة بالصيف، ومناخ مصر يحوي فصلان فقط هما فصل الصيف و 

شهري  بين  ما  حار في لى ال حرارة إ جة ال صل در يث ت بر( ح تو لأول )أك ين ا شر ماي( و ت يار ) أ
يل(  07.0 ين الثاني )نوفمبر( و نيسان )أبر ية، و فصل الشتاء البارد ما بين شهري تشر درجة مئو
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جة قل در يث ت لى  ح صل إ حرارة لت نا  00.0ال حرارة كلما اتجه جات ال تزداد در ية، و  جة مئو در
 .(61)إلى الجنوب أو إلى الصحاري البعيدة عن وادي النيل

ية، فشمسها و نيلها و نباتها  لذا كان للحالة المناخية في مصر تأثير كبير على فن العمارة المصر
ث يلاحظ أن معابدها و مقابرها كانت ذات أوحى إلى المصري أشكال العمائر التي أبدعها، حي

ها  قب في شاهقة و تتعا ية  صروح قو ها ال لوا في ضيقة تع حات  لا فت ها إ لا تتخلل صمتة  شبه م جدران 
هذا  جانبي  في  تد  تواء و تم لا ال ها و  يد في لا تعق سيطة  ضحة ب ستقيم وا حور م لى م هاء ع ية و الأب الأفن

لى أعمدة ذات ت مد أسقفها ع قة تعت تداد المحور أرو حاكي ام ستقيم ي فن الم هذا ال جان نباتية، فكان  ي
فع  تي تر شكل ال ية ال جان النبات مدة ذات التي ما أن الأع له، ك لوادي ك طول ا حور ب يل كم الن
من  جزء  نه  كان و كأ بدوا الم كذا ي ضفتيه، و ه يل ب ها الن تي احتوا شجار ال حاكي الأ ما ت سقوف إن ال

 .(62)طبيعة الوادي الخصيب

رخين إلى القول بأنه لولا المناخ الحار الجاف الذي تمتعت به أرض مصر و يذهب بعض المؤ
بالفن،  بداع و الرقي  مة، فقد ساعد مناخها سكانها على الإ ها و حضارتها القدي لضاعت معالم أثار
ية، كل ذلك ساعد على  حيث لا تهطل الأمطار فيه بشكل كبير بالإضافة إلى قلة عوامل التعر

و لمعرفة تأثير كل عامل من العوامل المناخية على حدا أمكننا أن ،(63)ضاريالبناء  و التقدم الح
 نسردها فيما يلي :

 ء:والض –أ 

بل  ية،  فذ جانب بد نوا كن للمعا لم ت لة ف حات قلي ستعمال فت لى ا ما أدى إ لا مه ضوء عام كان ال
أدى  كانت تضاء من المداخل و مساقط الضوء و عبر الفتحات الضيقة الموجودة في السقف، و

يق  عن طر خارف  يت بالز صميم و غط في الت ساطة  لى الب ضخمة إ ية ال تل المعمار لك الك ثل ت م
ين، فتأثر النحت المعماري في تلك المباني الفخمة هو الآخر مثل المعابد والقصور  النحت أو التلو

ستقبلها تي ي لة ال ضوء الهائ ية ال شرة بكم ق(64)مبا بد والم بواب المعا مداخل و أ نت  حين كا في  ابر ،
يد  واسعة يدخل منها ضوء كاف يضيء مساحات كبيرة، ل كنه لا يلبث أن يقل شيئا فشيئا، فيز
في  ضوح  ها الو فل ل ما يك بارزة  قة  ية دقي جدران الداخل فة ال نت زخر قد كا كان، و  عة الم في رو

 .(65)الضوء الخافت و يكون لها الأثر الجميل في النفس
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 ر:المط -تــ 

مصر في فصل الشتاء بصفة تكاد تكون منتظمة على المناطق واكب هطول الأمطار على  
حرث  لك ال سم فته عض الموا في ب تأتي بغتة  تي  عن السيول ال لاد ــ فضلا  شمال الب الداخلية و 
يين القدماء بتأمين كافة مبانيهم كالأكواخ و المساكن و المعابد والمقابر،  والنسل ــ اهتمام المصر

طات اللاز فة الاحتيا خاذ كا سلبيةبات طار ال ثار الأم من آ جدرانها  سطوحها و  ية  قد (66)مة لحما ،و 
تطورت تقنيات حماية المباني من الأمطار و السيول منذ قيام الدولة القديمة بشكل كبير جدا، ما 
شكل  طيط ب سن التخ بالتنظيم وح سمت  سية أت يب نحا ية و أناب حواض حجر جار و أ نوات و م بين ق

ية من قدرة على انجاز فائق من الدقةهائل مع ما يتفقوا إمكانيات ا  .(67)لدولة المصر

سابقة   ياتهم ال ساك بتقن في الاستم سطى  لة الو هد الدو لال ع يون خ صر ستمر الم قد ا و
يرها بحماية مبانيهم من الأمطار و السيول خاصة و أن البلاد شهدت طول هذا العصر تغيرا  وتطو

يه كان عل ما  شابها ل صبح م ناخ و أ مط الم في ن لا  صر  كام هذا الع شهد  يرة، ف لة المط لال المرح خ
صحراء  يان ال من ود عدد  بذلك  شط  يل، فن هر الن سوب ن يادة من لى ز ما أدى إ ية م ضانات عال في

بة و صحراء مصر الشرقية  .(68)الجافة شمال السودان و النو

تى   بانيهم ح لى م فة ع سيول الجار طار و ال لول للأم جاد ح ي في إ يين  صر هاد الم ظل اجت و
ل صر الدو هات ع لى واج ها ع ثر من باني أك سطوح الم لى  سيول ع هذه ال تأثير  كان  قد  ثة و  ة الحدي

برداءة  سمت  تي ات سطح ال هذه الأ لى  ثرى ع بالطين و ال لة  ياه المحم تدفق الم ية ك جدران الخارج ال
تي  نة ال حرارة المتباي لدرجات ال سلبي  لأثر ال لك ا لى ذ يادة ع سقيفها، ز في ت ستخدمة  جار الم الأح

لى  يات تؤدي إ عة التقن هور مجمو عن ظ مل  هذه العوا سفرت  قد أ ها، و  ضعف مقاومت شققها و  ت
من  ها  ية مباني ثة لحما لة الحدي هد الدو لال ع ناء خ مارة و الب فن الع في  ير  طور ال كب بت الت تي واك ال

 .(69)الانهيار و التفكك

 ة:الرطوت -جـ 

بة، إذ يحد البلاد شمالا البحر   إن اعتدال المناخ في مصر بالرغم من الحرارة سببه الرطو
لا،  صفين طو سمها ن لذي يق يل ا هر الن لى ن ضافة إ لأحمر، بالإ حر ا شرقا الب سط و  لأبيض المتو ا
شمال  من ال ندى  لة بال ياح المحم هب الر يث ت جو، ح في ال بة  جدت الرطو ية أو حدود المائ هذه ال و
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ن لى الم لاإ حرارة لي يل ال جو و تقل عاش ال لى إن مل ع حارة فتع ية ال بة (70)اطق الداخل لغ الرطو ، و تب
أقصاها صيفا على الساحل و شتاءا على الداخل، و ذلك لأن انخفاض الحرارة في الداخل أثناء 
شاط  لى ن ساعد ع صيفا ي حرارة  جة ال فاع در حين أن ارت في  شبع،  قرب للت هواء أ عل ال شتاء يج ال

ياح تهب من البحر أثناء الصيف حاملة معها كمية كبيرة من  التبخر في الساحل، خاصة و أن الر
بة كلما اتجهنا من الشمال غلى الجنوب و تهبط أدناها في  بة، و ينخفض متوسط درجة الرطو الرطو

ياح الخماسين  .  (71)شهري مايو و يونيو بسبب هبوب ر

 رياح:ال -د 

نه   بدوي بأ سكندر  قول ا ترة"  :ي سمة  في ف قد ال كان المو ندما  تاريخ ع بل ال ما ق صر  ع
ماد  من إخ شمال  يح ال عت ر جار من من الأح صنوعة  سواتر الم فإن ال ستقرار،  كان الا سية لم الأسا
نى  سة و تتم صيف المشم يام ال في أ حرارة  جة ال ضت در لريح خف فس ا فإن ن حال  ية  لى أ نار، و ع ال

شمال" من ال باردا  سيما  لأموات ن ياء و ا صوص للأح يل ،(72)الن شمال العل سيم ال كان لن قد  ف
نت  قد كا ية، ف صرها المعمار باني و عنا شكال الم في أ ثر  عادة أ صيف  حرارة ال من  طف  لذي يل ا
لا  بارد، و  هواء ال قى ال سقوف تتل في ال لاقف  كار م تم ابت ما  شمال، ك حو ال جه ن يوت تت هات الب واج

 .  (73)تزال هذه الملاقف منتشرة في سقوف منازل صعيد مصر إلى اليوم
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على الرغم من أن بدايات تواجد الإنسان بمنطقة وادي النيل لا يزال يكتنفها الغموض  
إلا أننا نعرف إلى حد ما مناطق الاستقرار الأولى التي تجمع فيها، و أنه اتخذ من الزراعة الحرفة 

لدلتا، و زادت في ا لوادي أو  في ا لك  كان ذ سواء أ له،  سية  عد  الأسا ثر ب عات أك ته للتجم حاج
ترات  عض ف غم ب صلها ر هذه توا لأولى  ته ا يز حرف ما يم هم  عل أ فاف، و ل حو الج ناخ ن جاه الم ات

، و لما كان النيل مصدر الحياة و المعلم الأول لتطور مناحي الحياة ــ و في (74)التفكك السياسي
يو صر كاه الم قد حا لوادي، ف سكان ا لدى  ية ــ  نب الفن قدمتها الجوا ترع م شق ال قدماء ب ن ال

ني  في الشكل العمرا بداع  عد احتراف الزراعة إلى الإ قولهم ب والقنوات بشكل طولي، و تفتقت ع
مارة  في الع نونهم  طورت ف كارهم ت طور أف ية، و بت في القر لا  يوم ممث تى ال لا زال ح لذي  ا

 .(75)والبناء
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في   لأرض  ستخدام ا عن ا ضئيلة  مات  ية معلو يخ شارات التار طي الإ ية و تع يف ئة الر البي
ية و ذلك باستخدامه  ية، و عموما كان نمط استغلال الأرض بسيطا قائما على الزراعة الشتو المصر
بين  ثار ت يل آ ها تقل هدف من ية، و ال شتو عة ال سيع الزرا صا لتو صممت خصي مة  لأدوات و أنظ

ن ما كا تدمير، بينت من ال قول  ية و الح لات العمران ية المح ية و حما سنو ضانات ال عة الفي ت الزرا
 .  (76)الصيفية مشابهة للزراعة البستانية الحالية في رقع صغيرة المساحة

هذه   في  سان  بدايات الإن عن  نتكلم  سنا  جد أنف ندما ن يل ع بة الن صر ه لة م كد مقو وتتأ
بداعه فيها، خاصة و أن النيل كان مصر الحياة لكل ما فيها  الرقعة من الأرض و ارتباطه بها و إ

قدمتها ال في م لأخرى و  هي ا ها  كان ل تي  صادية ال ياة الاقت لى الح ير ع ثر كب له أ كان  قد  عة، ف زرا
دور كبير في العمارة، على الرغم من ذهاب أغلب العلماء إلى القول بأن معرفة الإنسان بالزراعة 
ين غير أنه ما من  بما كان القصد من ذلك بلاد ما بين النهر كانت أول الأمر بمكان ما بآسيا و ر

نا  يون شك ه صر كان الم قد  صري ف مران الم في الع ها  ها دور ية كان ل تأثيرات الأجنب في أن ال
في  سببا  كان  قديم  ضاري ال كاك الح هذا الاحت عل  يا، و ل لاد فينيق من ب شاب  ستوردون الأخ ي

يين في جوانب شتى من حياتهم  .  (77)التأثير أو في التأثر، مما زاد من خبرة المصر

ب  شري  جد الب تبط التوا قد ار في ل ية  يات الطبيع لأولى بالمعط بدايات ا نذ ال يل م أرض الن
في  ير  ها ال كب لري دور حواض ا جم أ ضي و ح سهل الفي ساع ال لدلتا،فكان لات لوادي و ا من ا كل 
لى  ضغط ع بأن ال قول  كن ال ية، و يم لات العمران فة المح تالي كثا ثافتهم و بال سكان و ك يع ال توز

ه لال ع لة خ نت قلي سكان كا فة ال لأرض و كثا ضغط ا شيئا زاد  شيئا ف سرات، و  بل الأ ما ق د 
،و تشير جميع الدلائل إلى أن أقل مناطق (78)السكان على الموارد الطبيعية بعد تضاعف أعدادهم

ية، حيث سكن هذه المناطق أقلمن  الجذب العمراني في عهد الأسرات كانت المناطق الصحراو
مو 05 طا بن عه مرتب ي مران و توز مو الع كان ن سمة، و  لف ن صلاح  أ قه و است سين طر لري و تح ا

لأخرى  هي ا شكلت  تي  ناقع، ال ستنقعات و الم ها الم نت تغطي تي كا ية و ال ضي الزراع عض الأرا ب
لى  صلاحها إ عد است لت ب ها تحو ير أن يون، غ صر به الم شتهر  لذي ا بردي ا بات ال ما لن صدرا مه م

 .  (79)أراض معمورة آهلة بالسكان، قوامها الزراعة المنتظمة

كن ا  قول و يم يز إل نه تم بل إ حد،  ني مو شري و عمرا يع ب كن ذا توز لم ي يل  ن وادي الن
يزة  ية متم ب قة الجنو نت المنط مة، فكا خرى مزدح ناطق أ كس م لى ع ية ع جوات عمران جود ف بو
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بالوجود البشري نظرا لضيق السهل الفيضي على عكس مناطق الشمال بداية من أسيوط و تجدر 
ص مران الم مط الع لى أن ن شارة إ لك أن الإ بة و ذ ي ضارات القر من الح يره  عن غ لف  قد اخت ري 

يين قد استمروا في العيش بالقرى و المراكز الصغرى على خلاف ما نلحظه في بلاد  معظم المصر
ما  لك  يف و ذ سكان الر من  يد  يه العد جذب إل مدن  في ال ضاري  طور الح من أن الت فدين  الرا

يدا من  .(80)نوعه جعل من أن يكون النمط العمراني المصري فر

لك   جد أن ذ مدن، ن صة ال مران و خا ئل الع عن دلا حث  في الب غوص  نا ال ما حاول و إذا 
ية والأدلة  يحوطه صعاب جمة و إن أمكن تحديد مواضع ال كثير منها اعتمادا على النصوص الأثر
ثرة  ساعها و ك كم ات ضت بح تي تعر لدلتا ال كس ا لى ع يا، ع صر العل في م قل  لى الأ ية، ع الطبوغراف
فروعها النيلية ناهيك عن المؤثرات الخارجية ــ دخول عناصر جديدة إلى مصر ــ إلى طمس 

و المهم هنا هو أن (81)للمعالم العمرانية مما يجعل الوادي منطقة خصبة للبحث أكثر منها في الدلتا
التي  التواجد البشري و التركز العمراني كان محوره السهل الفيضي أو الدلتا حيث تشكلت الأقاليم

قوائم  لال  من خ هرت  تي ظ سرات و ال بل الأ ما ق صر  من ع خار  ني الف لى أوا شاراتها ع هرت  ظ
ية  ية عمل ستمرار لى ا تدل ع حدث  شارات أ مع  ية،  يخ صور التار في الع قابر  بد و الم لى المعا سجلة ع م

 .(82)التوسع و الدمج

قديم هو أ  ما يجمع عليه المهتمون بالتاريخ المصري ال قول أن  سكان وخلاصة ال ظم ال ن مع
مدن و  قع ال عدة لموا عد القا ما ب شكلت في تي  هر و ال ية للن فة المحاذ قاط الجا قع الن لى موا شوا ع قد عا
القرى منذ عصر ما قبل الأسرات، و أصبح شكل الحياة في النيل قائم على ثلاثة عناصر رئيسية 

بوة عالية للتجمع السكاني ــ حوض للزراعة داخ"هي :  ، وقد "ل السهل الفيضيقناة للمياه ــ ر
طر  من خ سهم  تأمين أنف لى  صهم ع هو حر سكان  لدى ال قع  هذه الموا ثل  سك بم ية التم تزداد أهم
هة  من ج ية  ضي الزراع جم الأرا من ح كن  قدر مم بر  ستغلال أك هة، و ا من ج ضان  الفي

 .  (83)أخرى

 :التاريخية العوامل – 50

ساعد  لأمني ي سي و ا ستقرار السيا ثة أن الا مة و الحدي ضارات القدي تاريخ الح في  به  سلم  من الم
ضوع  في مو لوج  بل الو ضروري ق من ال نه  يت أ قد رأ شود،لذا ف ضاري المن طور الح لى الت مة ع الأ
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قد  لأطول حضارة عرفها التاريخ ف يخي  مة أن أعرج على المسار التار تطور العمارة في مصر القدي
ناء  شهدت عة الب ضخامة و رو يث  من ح طاط  هار و الانح بين الازد نة  ترات متباي لأخيرة ف هذه ا

ما  كل منه ضمت  سيتين  حدتين رئي بروز و هو  نا  تاريخ ل سجله ال ما ي ضعفه ، و أول  تأخره و  أو 
عام  لذين شهدا بحلول ال ليم الوجه القبلي ا ليم الوجه البحري و إق في إق سيطرة تمثلتا  فوذ و  مناطق ن

ية القديمة 0055  .(84)ق م وحدة سياسية شكلتا ما اصطلح عليه سياسيا بالدولة المصر

،تاريخ مصر الفرعونية إلى ثلاثين أسرة (85)(Manéthonقسمّ الكاهن المصري مانيتون )
وهو التقسيم المصطلح عليه بين العلماء و المتخصصين، مع بعض الاختلافات البسيطة حيث أن 

واحد و ثلاثين أسرة، ول كن ما لا خلاف فيه هو أن عصورها  البعض منهم من يرجعها إلى
يخية كانت مع بديات الألف الثالثة قبل الميلاد و أن البلاد عرفت لأول مرة وحدة  التار

يطلق عليه البعض اسم مينوس مؤسس الأسرة (86)(Ménesسياسية بدأت بحكم الملك مينا) ، و
بقي ذلك التقسيم معتمدا ع 0055الأولى  ليه حتى الآن لدرجة أن علماء التاريخ ق.م ، و

المصري القديم لم يقوموا بتعديلات سوى قيامهم بتقسيم فترات حكم هذه الأسرات المل كية إلى 
 .(87)عصور مستقلة كعصر ما قبل الأسرات وعصر الدولة القديمة و الوسطى والحديثة

 ق.م(:0095-0055أ. عصر ما قبل الأسرات )

لا يوجد إلا القليل عن التاريخ السياسي لبواكير عصر الأسرات حيث تعوزنا النصوص 
ية من  يخه أو ما حفظته لنا بعض النقوش الأثر ية غير ما سجلّه مانيتون في تار يخية الجوهر التار
ية الموحدة كما سبق  أحداث شهدتها هذه الفترة الزمنية المهمةـــ و التي مهدت لبروز الدولة المصر

يسمى هذا العصر بالعصر العتيق أو (88)لإشارة إليه من قبل ـــ و في مقدمتها حجر باليرموا ، و
يضم كل من الأسرتين الأولى والثانية أما الأسرة الأولى فقد توالى  عصر ما قبل الأسرات ، و

عليها ثمانية ملوك حسب كتابات مانيتون حيث أسست مدينة جديدة سميت ممفيس، و التي 
عاصمة لمصر، و قد تم على يد هذه الأسرة توحيد البلاد وتنظيم الإدارة و المجتمع اعتبرت ال

ير أن بالإضافة إلى وضع الشرائع الدينية و نظاما للعبادة، و العمل على تأمين القطر الموحد، غ
سنة، وذلك بسبب التراخي الذي ظهر في 000هذه الأسرة سقطت بعد أن حكمت حوالي 

ية وال ذي أدىّ إلى فوضى لتقوم على إثرها الأسرة الثانية التي تعاقب عليها تسعة السلطة المركز
، وحسب ما ذهب إليه مانيتون كان أول (89)سنة050ملوك، دامت فترة حكمهم حوالي 



أ. توتكر مريقي ـــــــــــــــــــــــــــالقذيمة المصرية الحضارة في العمارة في المؤثرة العوامل  
 

 

 522ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102أكتوبر ـــــــ  سادسمجلّة العلوم الإسلاميّة والحضارة ـــــــ العدد ال

سنة فقد كانت فترة الأسرتين الأولى والثانية امتداد وتطور  08ملوكها سخموي الذي دام حكمه 
بهذا انتهى ية القديمة على أبواب عصر  الأجيال السابقة، و العصر العتيق لتقف الحضارة المصر

 .(90)جديد

 ق.م(: 0080-0080تـ ـ عصر الذولة القذيمة )

صر  نت عاصمة م هذه الدولة مصطلح العصور المنفية نسبة إلى منف التي كا يطلق على عصر 
ه ذلك العصر من تشييد منذ توحيدها، كما أطلقوا عليها أيضا اسم عصر بناة الأهرام نظرا لما تميز ب

صر في أي ع ضخامة  لك ال جد بت لم تو تي  مة ال لأهرام الفخ من (91)ا سر  مة الأ لة القدي شملت الدو  ،
سر) ها زو كان أوّل ملوك قد  سة و سرة الساد ية الأ لى غا ثة إ كان  0700-0785الثال لذي  ق.م( ا

مار سيما الع لا  ية  ضار شاطات الح لف الن زّت بمخت يدة تمي لة جد ية لمرح هده بدا كم ع قد ح  09ة، ف
بعد انهيار الأسرة الثالثة ظهرت بوادر الأسرة 08سنة، وآخر ملوكها هو حوني ودام حكمه  عاماو

كام  خر ح نة أ ب سنفرو بإ ها  بزواج أول ملوك صاهرة،  يق الم عن طر ها  تداول حكم تي  عة وال ب الر
 الأسرة الثالثة.

تي  ضخمة، ال ية ال ها المعمار سرة أثار هذه الأ زّ  ما مي هم  عدّ أ ي يّ  و جاز الفن غت ذروة الان بل
يدوم صير، و م بي  يزة، أ من الج  كلّ  في  لي  قرع (92)والعق فرع و من فو وخ من خو كلّ  قام  ، إذ 
صر صحراء م في  شهورة  مات م لاث أهرا ناء ث ها (93)بب كان أوّل ملوك سة ف سرة الخام ما الأ ، أ

سطولا  شيد أ من  ساحورع أول  عرش  في ال يه  يل شمس و بد ال له مع شيد  لذي  سركاف ا أو
يا عات، (94)بحر ير نزا من غ عرش  لأخيرة ال هذه ا لت  سة تو سرة الساد سة الأ سرة الخام لي الأ ، وت

 سنة. 00ومن أشهر ملوكها بيبي الأول الذي حكم مدة 

و رغم ما وصلت إليه هذه الدولة من تطور إلا أن استنزاف الملوك لمقدرات الشعب 
ية إلى  وثرواته بتسخيرها لبناء مقابرهم أدى إلى إفقار البلاد ،كما أدى ضعف السلطة المركز

يادة قوة سلطة حكام الأقاليم، فقد سادت البلاد فترة اضطراب كتبت للدولة القديمة أو  ز
يين مراكز الحكم و بيوت  بالأحرى للأسرة السادسة معالم النهاية، فقد هاجم العامة من المصر

الدولة القديمة دخلت مصرفي . و نتيجة لهذه الثورة التي حصلت في (95)الأغنياء و أملاكهم
حالة الفوضى و عدم الاستقرار و بقي الوضع يتأرجح بين ثورة و هدوء و هذا مدة قرنين من 
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الزمن خاصة و أن عيون الغزاة كانت مفتوحة على مصر ، حتى جاءت الأسرة الحادية عشر 
 . (96)بعهد جديد و سميت بالدولة الوسطى

 ق.م(: 0585ــ  0080جـــ عصر الانتقال الأول)

يشمل هذا العصر الأسرات من الأسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة، وإذا ما حاولنا تتبع 
أخبار هذه الفترة فإنه من العسير فعل ذلك لأن تاريخ مانيتون و قوائم أسماء الملوك أصابها الخلط 

يش، و المهم أن الفوضى كانت الطابع السائد خلال حكم جميع أسرات هذا  العهد ، و التشو
يين و مصر الوسطى كانت تخضع لحكام إقليم  فمنطقة الدلتا كانت معرضة لتسلل الآسيو

الحد الفاصل بين (99)، و كانت أبيدوس(98)أما الصعيد فقد أصبح بيد حكام طيبة(97)أهناسيا
 .(100)منطقة نفوذ كلا الإقليمين

 ق.م(:0780- 0000دـ الذولة الوسطى )

ثر سطى على ا صر الدولة الو شر  ظهر ع ية ع ضم الأسرتين الحاد لأول و قال ا يار عصر الانت انه
صر  ستمد م ما ت سلطة ومنه ضع ال ما مو سطى ه لة الو في الدو لك  صمة والم نت العا شر، وكا ية ع والثان

شاطها ها ون ها قوت لك (101)بأجمع يد الم لى  بة ع في طي شر  ية ع سرة الحاد ست الأ قد تأس ، ول
سها  قد أس شر ف ية ع سرة الثان ما الأ تب، أ صر  منتحو ها م فت في لأول وعر حات ا لك أمنم الم

 .(102)استقرارا سياسيا و ازدهارا اقتصاديا كبيرا

 ق.م(: 0007ــ  0780هـ ــ عصر الانتقال الثاني)

أصيبت مصر بالتدهور خلال فترة حكم الأسرة الثالثة عشر و الرابعة عشر غير أن المتاعب  
لداخلي بل تعدتها إلى تهديدات الخطر التي تعرضت لها هذه المرة لم تقتصر على الانقسام ا

يين البلاد و قاموا (103)الأجنبي الخارجي ، فقد احتل الهكسوس أو الرعاة كما سماهم المصر
يين وامتد  بتأسيس الأسرتين الخامسة عشر و السادسة عشر و اتخذوا ألقاب الفراعنة المصر

ية يين، بينما بقي ، كما أنهم تبنوا حضارتها وأدمجوا آلهتهم (104)نفوذهم حتى سور بآلهة المصر
ية هي الأسرة السابعة عشر، وقد عملت هذه الأخيرة على  الجنوب تحت سلطة أسرة مصر
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تخليص البلاد من سيطرة الهكسوس فكان لهم ذلك على يد أحمس الذي أسس على إثرها 
 .(105)الدولة الحديثة

 ق.م(: 0580- 0007وـ الذولة الحذيثة )

ي لى  ثة ع لة الحدي ست الدو لنمط تأس عاد ا صر، وأ من م سوس  طرد الهك لذي  مس ا د أح
حوالي  رّت  تي عم يدة ال كة الجد في الممل  يدي  شر  055التقل نة ع سرة الثام ها الأ بت علي سنة، وتعاق

والتاسعة عشر والعشرون، وقد عاشت مصر في ظل هذه الدولة عصرها الذهبي، حيث امتدت 
يا وفلسطين ما ج ية التي أقيمت حدودها من السودان الشمالي حتى سور علها تسمى بالإمبراطور

 .(106)في عهد تحتمس الثالث

ية حارب فيها الليبيين  ؛ حيث قاد حملة عسكر فقد حكم سيتي الأول في الأسرة التاسعة عشر
قام  ية ف ب لده الحر مال وا تابع أع لذي  ثاني ا سيس ال نه رم فه اب لدلتا، وخل لى ا غاراتهم ع قف  وأو

ية صر حدود الم عادة ال قد (107)بإ يث ،و سابقة ح يد ال لى التقال ية ع ثورة دين ثة  لة الحدي شهدت الدو
ناتون يد أخ لى  يد ع عوة للتوح بادة 0000 -0077)(108)جاءت أول د فرض ع لذي  ق.م( ا

 القوة الكامنة في قرص الشمس.(109)الإله أتون

بعد زوال الأسرة التاسعة عشر ظهرت الأسرة العشرون على يد الملك ست نخت من نسل  و
ثاني، سيس ال نه  رم تولى اب يث  لا ح ي تدم طو لم  مه  مدة حك كن  حدتها ول  لاد و عاد للب يث أ ح

شهدت  قد  لوك و ية م عده ثمان من ب كم  فه، وح قي حت نه ل عده ول ك من ب عرش  لث ال سيس الثا رم
فوذ  ياد ن لى ازد ما أدى إ لوك  سلطة الم ضعف  لى  جع إ هذا را ضى و ترة فو هذه الف في  لاد  الب

 .(110)مرحلة الاضمحلالال كهنة على السلطة، وعندها دخلت مصر 

 ق.م(: 000- 0580ز ـ عصر الغسو الأجنثي  )

ية ففي عهد  ية المصر دخلت مصر عصر انحطاط فدب الضعف و الوهن في الإمبراطور
الأسرة الواحد والعشرون التي لم تستطع إنقاذ البلاد من الأوضاع السيئة، وفي منتصف القرن 

ق المنحدر من أسرة ليبية من الاستيلاء على ق.م تمكن شيشن 980العاشر ق.م بالتحديد عام 
ين وقد ظهرت كل من الأسرتين الثالثة والعشرون  مصر مؤسسا بذلك الأسرة الثانية و العشر
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ية و فقدت أملاكها في الشام و عادت  والرابعة والعشرون، في وقت ضعفت فيه السلطة المركز
، (111)الوجه البحري ملوك آخرونللانقسام مرة أخرى فح كم الوجه القبلي كهنة آمون و حكم 

يين حتى قيام الأسرة  ، وحكموا(113)ق.م 000عام (112)وقد تعرضت لاحتلال الأشور
الخامسة والعشرون، ثم تأسست بعد ذلك الأسرة السادسة والعشرون التي شهدت خلالها البلاد 
فترة ازدهار و رخاء غير أن ملوكها اعتمدوا كثيرا على المرتزقة الأجانب و انتهى حكمها 

طردوا و أسسوا بذلك الأسرة السابعة والعشرون إلا أنهم (114)ق.م 000باحتلال الفرس سنة 
يين ،  خلال حكم الأسرة الثامنة و العشرون و التاسعة والعشرون و التي عرفت حكاما مصر

يق 080ليعود الفرس إلى احتلال البلاد مرة أخرى عام  ق.م وظلوّا فيها إلى أن انتزعها الإغر
 .(115)ق.م 000منهم على يد الإسكندر الأكبر إلى مصر عام 
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صها   مارة و خصائ فن الع طور  في ت صادية  لة الاقت سية و الحا ظروف السيا ثرت ال قد أ ل
خاء  ستقر و الر كم الم هود الح في ع ها  لغ ذروت هر و تب مارة تزد فة و الع نون المختل نت الف فكا
سي  ضعف السيا هود ال في ع ضمحل  مة و ت ية اللاز يات الماد توفر الإمكان صادي، و  الاقت

 .(116)ديةوالاضطرابات الاقتصا

هودات   هت المج لاد، اتج بل المي عة ق لألف الراب ية ا حدة نها ية المو صر لة الم هور الدو بظ و
لة  نت الأد ما كا سكانية، و إذا  فة ال ظيم الكثا يع و تن عادة توز ني و إ سع العمرا حو التو سمية ن الر
فذت  قد ن ستراتيجية  هذه الإ لى أن  جع إ لك ير فإن ذ ضح،  شكل وا بذلك  ب صرح  لم ت صوص  والن

 ن خلال أنشطة أخرى تبنتها الدولة، و يمكن تمييز نوعين من التوسع العمراني :م

ية أم بتخطيط من  الأول: - نشأ نتيجة الاهتمام بالتوسع في الرقعة الزراعية سواء أكان بعفو
 الدولة.

تم التخطيط له بشكل مسبق لخدمة أغراض متنوعة تمثلت في تأسيس مجتمعات  الثاني: -
طر  لدرء الخ ية أو  ية و الج نز سات الدين لى المؤس فاق ع ها للإن صص دخل ية يخ صادية مل ك اقت

 .  (117)الخارجي
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لى  ضها ع مة أغرا يدة لخد عات الجد لك التجم سيس ت في تأ لت  لة عم فإن الدو لذلك  و 
كر،  لك بشكل مقصود بواسطة مراسيم استهداف الأراضي الب فكان اختيار المواقع السكنية ت

فون  طاتهم موظ يذ مخط في تنف ساعدهم  سين ي لى مهند ها إ مة تخطيط سندت مه ها أ ما أن ية ك مل ك
في  مل  سكان للع شجيع ال لى ت لة إ مدت الدو قد ع لك ف لى ذ ضافة إ شرفون، بالإ سميون و م ر

يق  منحهم إعفاءات من الضرائب و الخدمة تلك التجمعات السكنية و الإقامة فيها عن طر
ية القديمة ــ بالرغم من أنها (118)العامة ، و تظهر العمارة في بدايات توحيد الدولة المصر

ظلت ترتكز على استخدام المواد الخفيفة و الطوب لبناء المقابر ــ تطورا في كل من الأسلوب 
ستعمل لذي سي بالحجر ا ناء  بل الب ما ق لة  حدد مرح شاء ت من  و الإن ية  سع بدا طاق وا لى ن ع

 .(119)الأسرة الثالثة

(، و التي عرفت حكما ملكيا مطلقا كان Memphisو عندما انتقلت العاصمة إلى منف) 
في  ية  ية و الإدار سلطة الدين موظفي ال يه و  نب معاون لى جا ير إ يه دور كب لك ف شخص الم ل

صا خاء الاقت هار و الر ترة الازد لى ف ضافة إ مارة، بالإ فن الع طور  هذه ت ها  تي عرفت دي ال
ترة كل (120)الف في  ية  عات الهرم في المجمو ظه  سع نلاح طاق وا لى ن جر ع ستعمل الح يث ا ، ح

سس  خاص ذي أ سلوب  كار أ ها بابت مارة ذروت صلت الع يث و يزة، ح سقارة و الج  من 
في  سماته  سي  ماري الرئي شاط المع جد الن سبة، و و مواد المنا ستعمال ال مة با شائية ها إن

وعاتها و المعبد و المقاصير، بالإضافة إلى ذلك كله فقد شيدت مقابر النبلاء الأهرامات و مجم
سه، هرم نف حول ال عة  سرة الراب في الأ لك  خدمتهم للم في  صوا  لذين أخل شيدت  ا حين  في 

.و لم تكد أيام (121)مقابرهم في عهد الأسرة السادسة في الإقليم الذي عاش فيه الأمير نفسه
ضى داخل البلاد الأسرة السادسة تنقضي حتى ا لأمر من الدولة و نشبت الفو نفلت زمام ا

من  صر  تاريخ م من  ترة  هذه الف نت  لك كا من ذ بالرغم  ها، و  في أرجائ ظام  سوء الن ساد  و 
 . (122)العصور الزاخرة بالآثار الأدبية التي وصل إلينا منها روائع الأدب المصري القديم

نة  عودة الهيم شر و  ية ع سرة الثان ية الأ مع بدا قال  و  ترة الانت عد ف لاد ب لى الب ية ع المركز
يدة  ضا جد سبت أر يوم، و ك في أرض الف يرة  سعية كب شروعات تو لة م نت الدو لأول، تب ا

حوالي  لم 805قدرت ب تاوي0ك ثت  هي إ لاد  يدة للب صمة جد سيس عا مت بتأ كل ، و قا ، و 
لاد في الب سكانية  فة ال يادة الكثا عن ز مرت  هودات أث كان لل .(123)هذه المج قد  لك و  م
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يع  أمنمحات الأول و أمنمحات الثالث دور كبير في إعادة تشغيل محاجر طره و إقامة مشار
في  خاء  ظام و الر بذلك الن ساد  سيناء، و  في  عدين  حاجر الت ستغلال م يوم و ا ليم الف في إق لري  ا
في  مات  لوك أهرا شيد الم قد  سلوب، و  في الأ هذيبا  سطى ت لة الو في الدو فن  هر ال لاد و أظ الب

 .  (124)و معابد ضخمة كمعبد الشمس في أبيدوس و قصر اللابيرنت في هوارة اللشت

جذب   ناطق ال ير م لى تغ لا ع ية كان دلي صر الفرعون في م صمة  ير العا ستمرار تغي عل ا و ل
لة  ثائق الدو شير و سيس، و ت بر رم نة و  تل العمار بة و  جاءت طي صر، ف حاء م في أن سكاني  ال

ثائق ظم الو لى أن مع ضوح إ ثة بو لة  الحدي ضي القلي مع الأرا مل  ترة تتعا لك الف من ت ية  المتبق
بين ، و قد جاء التنظيم (125)الإنتاج و العديد منها قد سجل كعطايا للمعابد و الموظفين و المحار

لال  لى احت عل ع كرد ف ثة  لة الحدي في الدو لدلتا  شرق ا شمال و  ني ل سي و العمرا السيا
الرابع و  ى تعاليم الفرعون واح كارع خيتيالهكسوس الذين قدموا من الشمال، و بالرجوع إل

مدن جديدة كوسيلة للقضاء على الانقسام  ياه بتشييد  يكا رع ناصحا إ التي وجهها إلى ابنه مر
من  حدودها  ية  لة لحما سيلة فعا ني و سع العمرا من التو خذت  قد ات صر  يرجح أن م سي  السيا

يادة عدد أق  .(126)اليمهاالخطر الأجنبي، و هذه التوسعات كانت سببا في ز
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